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 )ملخّص البحث(

بوصفها أحد المرتكزات البنيويةة التةي تهرهةر يسعى هذا البحث إلى تحليل بنية الزمن في شعر بني نصر،  

 ً تحليليةاً يةدرا الةزمن بمسةتوياته: –تفاعل الشاعر مع واقعه ووعيه التاريخي، ويعتمد البحث منهجاً بنيويا

الخارجي، والنفسي، والنصّي، مع التركيز على الآليات الفنية التةي تشةكّل هةذا الح،ةور، وفةي ماةدمتها: 

والاسترجاع، والاستباق، وقد خلصت الدراسة إلى أنّ الزمن في هذا الشعر   التلخيص، والحذف، والمشهد،

تجاوز الوظيفة السردية ليصبح أداةً للتأمل والاحتجاج، ووسيلة لتمثيل الالق الوجودي والتحوّل الح،اري 

طةاب في أواخر العهد الأندلسي، وبالتالي فإنّ فهم الزمن في شعر بني نصر يفةتح ففاقةاً أعمةق لدراسةة الخ

 .الشعري الأندلسي في مراحله المتأخرة

 .الزمن الشعري، المشهد، التلخيص، الاسترجاع، الشعر الأندلسيالكلمات المفتاحية: 

The Structure of Time in the Poetry of the Banu Nasr 

Dr. Ali Ismail Jassim 

Samarra University/College of Arts 

(Research summary) 

This study seeks to analyze the structure of time in the poetry of Banū Naṣr as a 

fundamental structural component that reflects the poet’s interaction with his 

reality and historical consciousness. The research adopts a structural-analytical 

approach that examines time on its various levels—external, psychological, and 

textual—while focusing on the artistic techniques that shape its presence, 

foremost among them: summary, omission, scene construction, flashback, and 

foreshadowing. The findings indicate that time in this poetry transcends its 

narrative function to become a means of contemplation and protest, as well as a 

vehicle for representing existential anxiety and the cultural transformations of 

the late Andalusian period. Accordingly, understanding the notion of time in the 

poetry of Banū Naṣr opens broader horizons for studying Andalusian poetic 

discourse in its later stages. 

Keywords: poetic time, scene construction, summary, flashback, Andalusian 

poetry. 

 

 ( بنية الزمن في شعر بني نصر)

 مقدمة:

فاةد انشةغلوا بببهةذ   ،انكة  عليهةا الففسةفةو لإشكالية التي شغلت البشرالزمن من الا،ايا الفلسفية وايعد  

، وصاغت خبرتها له في ها، فادمت كل ح،ارة تصورها للزمنالمشكلة يحاولون فهمها وشرحها واستيعاب

،  1بالفنةون التشةكيلية  النصوص التي تنتجها سواء في مجةال العلةم أو الفلسةفة أو الأدب أو الموسةياى أو  

باي هذا الفهم قاصراً على الرغم من محاولات البشر الدؤوبة في فهم الزمن وماهيتةه، فةف وجةود لرؤيةة و

واضحة ودقياة ببإن الزمان هو الصورة المميزة لخبراتنا بسب  عفقته الوثياة بالعةالم الةداخلي لسنسةان، 

يمعةن النرةر فةي ماةولات الةزمن ببيجةد  هةذا السةيل المتةدفق ، إن مةن  2بلأنه ينفصل عن مفهوم الذات  

المستمر من الماضي إلى الحاضر فالمستابل، وفي سيفنه حركة تحمل صةيرورة التحةول والتغيةر، لةذل  

، والزمن بذاتةه هةو بنيةة وهميةة، لا يمكةن الإمسةاو بةه أو  3بتتجلى فثار  في الأشياء والأمكنة والإنسان  
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ببوالزمن مرهةر وهمةي يةزمنن الأحيةاء  :ور عبد المل  مرتاض قائفً دكتالا ما أكد عليه  تلمسه مادياً، وهذ 

والأشياء فتتأثر بم،يه الوهمي، غير المرئي، غير المحسوا. والزمن كالأكسيجين يعايشنا في كل لحرةة 

نةرا ، ولا أن من حياتنا، وفي كل مكان من حركاتنا: غير أننا لا نحس به، ولا نستطيع أن نتلمّسةه، ولا أن 

نسمع حركته الوهمية على كل حال، ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة له؛ وإنما نتةوهم، أو نتحاةق أننةا نةرا  

في غيرنا مجسداً: في شي  الإنسةان وتجاعيةد وجهةه، وفةي سةاوه شةعر ، وتسةاقه أسةنانه، وفةي تاةوا 

في كثيةر مةن الأشةياء فةي الحيةاة، كةالعمر   ، إن الزمن بتمثفته المرئية يتجلى لنا 4بظهر ، واتبّاا جلد   

والانتاال من مرحلة لأخرى، ف،فً عن تغيرات الفصول والنبات، وتمثل الحركة أي،ا إدراكاً مهما للزمن 

ببفالأشياء التي يتم إدراكها في حال حركتها، أشد تجريداً مةن الأشةياء السةاكنة، ومةن البةديهي أن الشةيء 

ء الذي هو موضوع التجربة أو الفعل. وبعبارة أخرى فإن الزمن أشةد تجريةداً المتأمل أقل تجريداً من الشي

 . 5بمن المكان  

وسوف نتلمس في هةذ  الفاةرة م،ةامين أساسةية مكونةة للمشةهد عةن هريةق توظيةو الةزمن، وأهةم تلة  

 الم،امين:

 هنال  مجموعة من التانيات التي تسهم في تسريع المشهد الشعري، وأهمها: تسريع المشهد:-أ

 التلخيص والحذف(:ب

وهو ضغه للأحداث، وتانينها وجعلها في حيزّ نصي صغير، بعد ما وقعت في زمن هويل   التلخيص: .1

قعي أكبةر نسبياً، بما يعكس الفارق بين حجمها في الأصل وتلخيصها داخل النص، إذ إنَّ مساحة النص الوا

عمد إلةى الاختةزال أو التانةين معتمةداً علةى ببتاةديم ي  احة الحدث المعروض في الملخص، فالأدي  من مس

الأحداث التي استغرقت مدة زمنية هويلة في ماةاهع سةردية قصةيرة دون الخةوض فةي تفاصةليها، أي إنَّ 

نةرا  فةي بعةق فاةرات،  ، فما وقع في شهور وسةنوات يمكةن ان 6بزمن السرد أصغر من زمن الحكاية  

 فالخفصة تتصو بال،يق ومحدودية المكان.

، إذ  7بيسمي جيرار جينت التلخيص بة بالمجمل  وي،ع له شكلين من التمرهر وهما مجمل الأفعال الاةوال

يعدهما جينت المفصلين اللذين يعمفن في مفهوم التلخيص ويسهمان في تنريم الجان  التلخيصي، وتشكل 

لفسةةتعانة بهةةا، وممةةا نجةةد  مةةن  لأديةة  خاصةةية التلخةةيص ضةةرورة سةةردية لهةةا دلالات ووظةةائو تةةدفع ا

 التلخيص في شعر بني نصر قول لسان الدين بن الخطي : بالطويل 

فف  ْف  َََََر  نََََََ  الزّمَََََالْ ورَََََ   تَََََر تخَوَّ

  

رْ  أ  لَََََََََ  أمَََََََََ  يّم أو َ وامَََََََََا  بقَََََََََا أ لحََََََََََ

   

ةم  َََ ي نْ يَََََو  م ولَيلَََ َََ هَََ رف نو وو   رَََََوَ الَََََدّر 

  

د  ْ  َََ ََي  َََ ََْ ف فَََ ي نْ يفع تَََ َََ هَََ ََال نا وو  ن  اَََ َََ   8بومَََ

   

فكرة البااء والخلود، وهو مفهوم في هذا الماطع الشعري يؤسس الشاعر لمشهد مجمل من الحياة، إذ يعالج  

هالما شغل البشر على مر العصور، ومنذ الادم كان المفكرون يتحدثون عن فكرة الخلود التةي تتجلةى فةي 

عر مفهةوم الحيةاة بفكةرة الباةاء ، وفي الماطع الثاني يختزل الشةا 9بالعمل والسيرة الحسنة وليس في الحياة

المرغوب، والفناء المحتوم، إذ يوظو الاستفهام الانكاري فيعكس فهماً فلسفياً لطبيعةة الةزمن بوصةفه قةوة 

 تتسلل تدريجيًا إلى الكائن الحي، فتتسب  في ضعفه وتغيرّ حاله.

حةل الحيةاة يختزلهةا ابةن وفي البيت الثاني مشهد فخر يكمل فكرة المشهد الأول ويفصله إلةى حةد مةا، فمرا

الخطي  بيومين، فيتجه إلى توصيو الدهر ذاته، فيصوّر  الشاعر بوصفه كائناً ذا وجهين، يوم وليلة، هةذا 

التوصيو لا ياتصر على ثنائية الزمن الطبيعية، بل يشير ضمناً إلى تعدد وجةو  الةدهر وتنةاقق أحوالةه، 

ين، وهي كناية تدلّ على الغدر والتالّ ، لةيخلص إلةى فيهساه الشاعر على الدهر صفات الإنسان ذي الوجه

 .حكمته في أن ما كان ذا وجهين يهفم على خيانته وعدم ثباته

 ومما قاله أبو البركات ابن الحاج البلفياي في معنى ماارب لما سبق: بالطويل 

 -  ف ائََََْ ا قَ ا أنَََََ مَََََ  وفََََي أ نََََا ْ  – أقََََو ف 

  

ََ ف   طَََََََّ ف خَ تَ ي تَ لَََََََْ  رَََََََيَ ايَََََََا وَ نَ المَ   أيَََََ

   

 يََََََ  تقلَّبََََََ ات اَ ا َ السََََََ  عَ ي مََََََ وإنَََََّ 

  

فف  تهََََََََََََََدّْ  لأسََََََََََََََهفمْها إل فوّقَََََََََََََََ  مف
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َََ وَ  ََوي مََََ ََرَّ نا التسََََ بيبَتي ا وََََ َََ  إلا شََََ

  

د  ف سََََََََوّفف   تفخيَََََََّ  لَََََََي سَََََََوَ  المََََََََ

   

ََو الََََذ  يلَََََي : رََ ََاَ  يََََو ه قلََََ ف  إنا وََ

  

ََّ ف  ََي ه مخفََََ ََدفنيا ولََََ ََي الََََ اَ فََََ ََف   10بووقتََََ

   

لكن يؤشر مةن خفلهةا حالةة الإجمةال الزمنةي التةي يستشةعرها، فيبةدأ   ،لحياة كاملةيصوّر الشاعر مشهداً  

وفةي –الاصيدة بفعل م،ارع بأقول  وهو يدل على الوقت الحاضر والاستمرار، ويتبعه بجملة استدراكية 

ر إلةى أي بمعنى أنه في الوقت الذي كان يتحدث فيه، شعر بالموت فجأة، وهنا عمد الشاع  -أثناء ما أنا قائل

اختزال حياته كلها بسرعة، بمعنى أن لحرات الاول امتدت به إلى الوفاة دون أن يشعر، وهو مةا يسةتغربه 

في البيت الثاني، إذ يتعج  من سرعة مرور الساعات وتالبها وكيو أن الدهر يصيد البشر بنبةال المةوت، 

سان بطبعه يسهو وينسى الموت وكأنه والساعات/ الزمن تاوم بإفاقة الشخص الذي يكون هدفاً لها، لأن الإن

غائ  عن الحياة، ويستعمل الشاعر أسلوب التشخيص للدهر، الذي قابل تسةويفه بنشةر الشةي  فةي رأسةه، 

وهي عفمة على الكبر والشيخوخة، لأنه بدون الشةي  سةيباى يسةوّف للعبةادة وتةذكر المةوت، ومةن هةذ  

 ر استعمال الشاعر لتانية التسريع في البناء الزمني.الأبيات نلحظ أن مشهد الحياة مر بسرعة كبيرة، عب

 وفي مشهد من مشاهد النسي  يجمل ابن خاتمة الأنصاري زمن حبه باوله: بالبسيه 

ارا الزمَََََََالف هَََََََف  ف  ََّ   ضَََََََ أ  و ف أفنَََََََ م تقلَََََ

  

ََف  ََي بَََََ ََي حَواشَََََ ََا فَََََ َََ ف  رْ هْ ا نّهَََََ  َ لَََََ

   

 د بََََْ ي اَ قَ فََََْ بََََ  يَ     و لَََََ ح ف لَََََ ا السََََف مَََََ رّت اَ مَََََ 

  

 ََْ ََاني  َ  ن  مَََ ََاتْ أمَََ رَ و ْ با قَََ َََ ََا ضَََ  ف رَََ
  11ب

   
يتحدث الشاعر عن أيام حبه، حين كان بينه وبين محبوبته أيام فرح وسرور، وهذ  العهود أظهرها الزمان  

وبانت بطرياة مميزة، وهنا يصور الشاعر الزمن بهيئة شخص يرتدي بردة فيها حةوا  مطةرزة ومعلمةة 

الأيام هو سرعة مرورها، فهي تمر مةر السةح ، والسةحابة لا تلبةث بطرياة مميزة، فما يميز مراحل هذ   

كثيراً بل تسير مع الرياح، ونلحظ وصو الشاعر لسرعة المشهد إذ يربه ذكرياته التةي تمةر مسةرعة مةع 

يصةو حالةة التفشةي المسةتابلية   ور، فهو يشبهها بالعود المحترق، إذ أمنياته التي تحترق كما يحترق البخ

 ماضية ال،ائعة.بسب  عهود  ال

 

يعد الحذف تانية زمنية أخرى تسهم في تسريع حركةة السةرد، وانعكةاا مرهةر مةن مرةاهر   الحذف: .2

ر النسق، وهو انعكاا للتغيير في إيااع النص وتفاوت في السرعة، كونه أسرع حركة سردية يمكن أن تغيّ 

ائيةة كاملةة مةن دون الإشةارة يمر عبرها السرد، تتمثل السةرعة فةي هةذ  التانيةة فةي تخطّيهةا لفاةرات حك

للأحداث الواقعة فيها، وكأنها جزء من المتن الحكائي، فالكات  يكتفي بالإخبار عن شةهور أو سةنوات مةن 

عمر الأحداث أو الشخصيات من دون التطرق إلى تفاصليها، وهذا يجعل الزمن على مستوى الاول صفراً 

فالراوي يكتفي بتحديد الجمل الدالة علةى أمةاكن الفةرال السةردي، أو    12بقياساً بطوله على مستوى الوقائع

ها، لتسهم نجد  يزهد في تعيينها، فالحذف أساسه الإشارة إلى أجزاء من الحكاية اختار الكات  الاستغناء عن

 . 14بأي إنَّه ببالماطع السردي المسهاه من زمن الحكاية  ، )13(في تسريع الاصّ وتكثيفه

 نجد  في قول ابن جابر الاندلسي: بالبسيه ومن ذل  ما 

 

ََا َ  ََالف  مََ ََ   َ بْ  الزمََ ََي وَ هََ َََ نََ ََف د بَ قََ  دواعََ

  

   ََ ََْ لهْ يف  لَََََ ََا ف نَََََ ََ ه ولا مَََََ ََنهف ف أرَََََ  ي  َََََ

   

ََا ف  ََا الأيََ ََ  ومََ ََي لأوشََ ََو ف  إنََ َََ  سََ  د يََ

  

ََوتف  ََي أمََ ََا ف  أنََ ََ   مََ ََي القلََ ََي فََ   15بولََ

   
في هذين البيتين نلحظ أن المشهد يبتدئ من لحرة ذهابهم وابتعادهم، فالشاعر حذف كل ما كان قبل ذلة ،  

وهو بذل  يسرّع من مشهد الفراق إذ لم يعمد إلى ذكر الأحداث الساباة وما كان بينهم، لكنه يذكر فاه مدى 

من ذل  رحلوا عنه وفارقو ، ونجد اهتمامه بهم، فهو لم ينشغل عمن يحبهم لا بأهل ولا مال، وعلى الرغم  
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أنه يشبه الزمان بالناقة، فكأنهم يركبون الزمان بمال الزمان بهةم  وهةو مشةهد فنةي جميةل، وهةذا الفةراق 

 سيباى مؤثراً عليه هيلة حياته لأنه يخشى على نفسه من الموت وهو ما زال متعلاا بهم.

 بالمتاارب ومن مشاهد الحذف ما نجد  في شعر ابن الخطي  إذ ياول: 

ا   ََََََََانيَ  ا ََََََََي الهََََََََو   ولمََََََََّ

  

 َ ََ ََا اف  وأولََََََََ ََ ف مََََََََ ََف  نََََََََ  ْف أمّلتََََََََ

   

 ةأ يلََََََََ كَََََََا حْ  يَََََََر البف  بَََََََقَ يَ     ولََََََََ 

  

ََ ف  ََدا ْ بْ  بكيَََََََ َََ  مقَََََََ ََف ا نْ مَََََََ   16بْف لتَََََََ

   
ا سةبق بينهمةا،   يصوّر الشاعر مشهداً من خفل الترميز في الكلمات، فهو لا يفصل الاول ولا يتحةدث عمةّ

الساباة واختصرها بة بما كنت أملته  لكنه أخلو كل تلة  الآمةال التةي زرعهةا فةي فاد حذف كل الأحداث  

قل  الشاعر، ولهذا لم يعد بإمكانه غير البكاء، الذي يبدو أنه هال بماةدار مةا نالةه مةن حبيبةه سةاباا، فهةذ  

مسافة الزمنيةة مةا بل استعمل الشاعر تانية الحذف وترو للمتلاي التفكير والتأمل بال  ؛الماادير لم يعلن عنها

 ن فيه المدة الزمنيةة المحذوفةة، كحةذف المسةكوت وهو حذف لا تهعيّ   ،نلته ، فهذا الحذف ضمني-بين بأملته

لة تحديد  والتعرف عليه اعتماداً على مؤهفت الشةاعر وذكائةه فةي عنه على مستوى النص، إذ تترو مسأ

 وضع بعق الإشارات المساعدة على فهم المدة.

 

 وهي حالة يكون فيها عملية توقو للزمن الفني، ويمكن إيااف الزمن عبر تانيتين:  :إبطا  السر-ب

تانية زمنية في السيرة الذاتية تاوم على الإبطاء الشديد وتوقيو السرد وتعطيله وهي  الوقفة الو فية: .1

الزمن يساوي  ، إذ يتالص زمن السرد فيصبح 17بنايق الحذف، بهدف تاديم مشهد قصد التأمل أو شيء ما

ه السرعة، زمن الحكاية يساوي صفر، وذل  تبعاً لنوعيةة الوصةو، ففةي الوصةو الةذاتي الةذي يمةزج فية

،  18بالراوي بين المفعول النفسي والنشاه البصري لمشاهداته لا يتوقو السةرد وإنمةا تاةلّ حركتةه وتبطة 

يكون خالياً من الأحداث ومن الحركةة الدراميةة، الأمةر الةذي يجعةل زمةن الاصةة ويستمر زمن الخطاب ف

 . 19بيساوي صفراً، بسب  توقو الحكاية وإمالة الأحداث إلى السكون ومن دون فعل

كثيراً ما يتداخل الوقو بالوصو، فالشاعر يستعمل الوقو فةي سةرد موقةو داخةل بنيةة الاصةيدة  

أن تح،ر في لتادير صورة متكاملة يمكن أن يكون عليها النص، وذل  لما للوصو من قيمة ثابتة لا يمكن 

اكن وأشةياء نَّ سير الأحداث يناطع عندها ويعوض عنه بوصو الأشةخاص والأمةالنص السردي دوما؛ً لأ

 مما تنتج ماطعاً من النص تتخلى فيها الحكاية عن مكانتها للكتابة. ،أخرى

 وفي ذل  ياول ابن الجياب الغرناهي: بالطويل 

ََةه  ََا  وضََََ ََا ْ   فمََََ ََ  بعََََ ََا َ  تثنََََ  رفهََََ

  

ََا رْ  ََ ّْ  ونَََََ ََ  الطَََََ ََا  لَََََ ََ  والوَ  مر رَََََ   ْ بَََََ

   

   ََ ََرف زف  إنا سلعََََََ ََ ْ  رََََََ َََ  الكوااََََََ  رتا َ نََََََ

  

 الشَََََََََك ْ  مسَََََََََتقب ف  ا فالشَََََََََك ف رََََََََََ أزاررف 

   

ََائرم  ََ  سَََََ ََاحَ  فكَََََ ََي سَََََ ََعتَ فَََََ  يها وواقَََََ

  

ََ م  ََ   امَََ َََ  واَََ ََ  العَََ ََالا  لَََ ََي اوتيَََ  ز ْ يزرَََ

   

ََي وْ ولا العْ  ََد فََََ ََدْ قََََ ََابْ  يََََ ََ أ فَ مف  الكعََََ  صََََ

  

ََاقوتْ  ََن اليََََ ََط  مََََ ََةَ  بوسََََ ََ ْ   ائعََََ  الفصََََ

   

 هَََََََََاالف مَ وَ  فَََََََََا َ  ا ف الغَََََََََرّ  ولا الغَََََََََا  ف 

  

ََد وَ  َََ لَ وقَََ ََناأ   حف بَََ ََ  مَ  َ  سَََ َََ لَََ ََ ْ الحَ  رْ ظهَََ  فَََ

   

 ر ا ْ نََََََ معي وَ سََََََ ب شَََََه  إلَََََ  قلبَََََي وَ 

  

 َََ ََحرَ للحف  عَ وأومََََََ ََن  وأسََََََ ََ ْ للعَ  سََََََ   20بقََََََ

   

في هذا الماطع الشعري الذي هو ضمن قصيدة في المدح، يصور الشاعر مشهداً جمالياً وصفياً لما رف  في 

لابةد مةن الانتبةا  إلةى حالةة التوقةو   إذ هرياه إلى ممدوحه، لكن تل  المغريات لم تثنه عن المجةيء إليةه،  

 ترلهةاة جميلةة خ،ةراء  الزمني لمسيرة الشاعر نحو الممدوح والتوجه إلى الوصو، فيبةدأ بوصةو حدياة

خفيو وقوي بالطل، الوبل  وهذا مشهد عام للمكةان وجمالةه، وهةذ  الحدياةة حةين   غمامة وتمطرها بمطر  
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 ً ، ونلحةظ أن الشةاعر يعتمةد بنيةة ينجلي عنها الغيم فإن النجوم تنيرها بل تاابل زهورها التي ت،يء أي،ةا

التي تاةع  لطيور وهي تحلق، ثممشهد حركي لصورية قائمة على فكرة جمع المتشابهات، ثم ينتال لوصو 

على الأرض لتستريح أو لتأكل، وينتال لوصو النجوم بأنواعها فالنجم الذي يكون له ذن  بالةرامح  كأنةه 

، فالمشهد الوصفي أخذ مساحة جمالية واسعة بين الوصو  21بيسير باختيال أمام الأعزل بالذي بغير ذن  

التركيز على وصو الكواك  ينتال الشاعر لمشهد مارب لصورة العاد الجمالي الأرضي والسماوي، ومع  

، فالمشهد يوائم بين لمعان الكوك  ثم يارب اللاطة لتكون علةى  22بفي رقبة الفتيات الصغيرات بالكواع  

لمعان العاد، وهذا العاد فيه ياقوتة لامعة في وسه صدر الفتاة، وهذا مشهد أكثر تاريباً للصةورة، ثةم يعةود 

يحوّل المشهد نحو وصو امرأة ذات قوام ممشوق وبشرة بي،اء بغادة غراء ، وهي كلها صفات تةتفءم ل

علةى   فإنها ت،في جمةالاً   -بحس  الشاعر–مع لمعان الكواك ، وهذ  المرأة التي يفوق جمالها كل ما سبق  

له عبةر بتدأ بةه ثةم فصةّ يعود إلى المشهد العام الذي اهنا  الشاعر  محفل الذي يصفه بصورة كاملة، فمشهد ال

 الوصو، كل ما ذكر  ليس بألذ ولا أشهى على قلبه وحواسه جميعاً من استمرار  بالسفر إلى الممدوح.

وتهدف تلة  الوقفات الجمالية في الوصو، ويتخذ دوماً الصفة التزيينية،    -غالبا–إن شعر بني نصر يعتمد  

بأبعاد جمالية وشمولية للشةيء الموصةوف، وذلة  بالمهمة إلى تأثيث الإهار العام للحدث، ف،ف عن منح  

بمةلء   ، كةذل  ياةوم الوصةو التزيينةي 23ب  من أجل أن يتخذ شكفً أروع وصورة أبدع في ذهةن المتلاةي

ً   الحيز السردي للوصو الأساسي للشخصيات والأماكن، فالوصو العام يعطي هيكفً  للفهةم والبنةاء،  أساسا

فةةي حةةين ياةةوم الوصةةو التزيينةةي ببنةةاء ديكةةور لإهةةار الأحةةداث، ويوضةةح الوظةةائو الإضةةافية لأشةةكال 

 ً ،  24بفيها الشخصيات   بمعرفة الأمكنة التي تسكنها وتتحرو  الشخصيات وأهباعها، ويعطي للاارئ إحساسا

ويعمل الوصو على زيادة إحساا الاارئ بالأشياء، ف،فً عن تعزيز الرؤية الدراميةة والتصةويرية لةدى 

 . 25بالاارئ

 ً  قول ابي الااسم الخ،ر بن أحمد بن أبي التاج في وصو الشي : بالكامل  ومن جماليات الوصو أي،ا

ََو ْ  أ فََََََي أسََََ ََا ََوْ أ أبيلََََ ََّ  بفََََ  وطََََ

  

ََن  ََالعكْ  مََََ ََرْ ْ بََََ هََََ ََّ ْ المف ََوْ  وََََ  مَعهََََ

   

رَفَ الََََََدفو  ْْ سَََََََ  اََََََالبرْ   اَ  بسََََََوسْ

  

ََقْ  ََياتْ الأبلََََََََ ََْ شََََََََ ََاَ   فرمَتََََََََ  ف  ََََََََ

   

 َََ ةْ وَيطَََ ََّ ََي الدونَََ ََ ف فَََ ََالفررْ يرسَََ  ْف اَََ

  

ْْ بالمشَََََََََر ْ   ويحَََََََََوأف  َََََََََوبَ ضَََََََََيائْ

   

هف بقََََََََا م سحلََََََََ م   االمََََََََاْ  يسََََََََترف

  

ْْ اَََََََََََالزئبقْ   فتَََََََََََراهف بَََََََََََينَ وْ لَََََََََََْ

   

دّ لَََََروْ   بااَََََالنرّْ   َََََف  شَََََيطالْ الصَََََْ

  

با لََََََ  يفحََََََرَ ْ  ََْ  يََََََا ليَََََََ  شََََََيطالَ الصََََ

   

ْ لَََََََََ  يبتسَََََََََْ   اَََََََََالزّررْ إلّا أنََََََََََّ

  

و  ْ  ََف ََ  يَََََََََ ََ م لَََََََََ ََنم نابَََََََََ  إلّا لغصَََََََََ

   

ْف اتبسَََََََََََََّ   ْ  الزنرَََََََََََََي إلّا أنَََََََََََََّ

  

ََرْ ْ  ترَقَََََ ََدمعْها المف ََولَ بَََََ ََي العيَََََ يَبكَََََ
  26ب

   

يصو الشاعر مرحلة زمنية مهمة وهي مرحلة بداية الكبةر، وظهةور الشةي  فةي الشةعر،   في هذ  الأبيات 

لكن نلحظ أن الشاعر يتوقو في سرد الحدث وكيو وصل لهذ  المرحلة ليباى عند وصو الشي ، ويجري 

تشبيهات متعددة ترتبه بصورة أو بأخرى بحياتةه وتفصةيفتها، وكةل تلة  التشةبيهات كانةت عبةر حةرف 

ً التشبيه ب ، ونجد أنه يشبه بالاسم أو حتى بالمصدر الدال الكاف  عدا البيت الأول الذي كان التشبيه فيه بليغا

على الفعل، وجميع التشبيهات حسية مع وجود رؤية مغايرة، فكل تشبيه من التشبيهات يكةاد يكةون مشةهداً 

 . 27بة بأخرى  مستافً جمعها الشاعر عبر مونتاج سينمائي صوري قائم على ببعملية ربه لاط

نلحظ في صورة التشبيه الأولى عملية تشبيه البياض في الرأا كالخه في الصحو، مع تباين في الألوان، 

إذ إن الورقة تكون بي،اء والحبر أسود، وهو عكس خه الشي  الأبيق في الشعر الأسود، وهةي مفارقةة 

هدية مباشرة بكالبرق، كةالفجر، كالمةاء، لونية جميلة وذكية، أما باية التشبيهات فهي عبارة عن لاطات مش
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كالنجم، كالزهر، كتبسم الزنجي ، وهةذ  المشةاهد تحةوي علةى امتةدادات نفسةية ومعنويةة، فمشةهد البةرق 

تشخيصي يصوّر الشاعر البرق من خفله كراع  ياود بسوهه الرةفم، وهةذ  العمليةة جعلةت لةون الشةعر/ 

 . 28بلها لبلااء أي بلونينوّ الليل أدهماً، أي شديد السواد لكن البياض ح

أما المشهد التالي فهو مشهد الفجر، الذي يرسل خيطه الأبيق في الرفم، فيحوو ثوباً أبي،اً في المشرق، 

بمعنى أن الشاعر يصور مشهد النهار وكيو يبدأ وينتشر في المشرق قبل المغرب، ومشهد الماء الذي يليه 

الماء بف لون، لكن الشاعر يرسم مشةهداً متحركةاً يوظةو عةن هرياةه هو مشهد انعكاا ال،وء فيه، لأن  

هاقة الانعكاا ال،وئي من بين الطحال  التي توقو انعكاا ال،وء وتعتم الميا ، ونجد أن الشاعر يعتمد 

على المفارقة اللونية في تشكيل المشهد الشعري، وفي البيت الذي يليةه يعتمةد الشةاعر مشةهداً مةن مشةاهد 

لكريم، وهو مشهد رجم الشيطان بالكواك  التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ببوَلَاَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الارفن ا

مْ عَذاَبَ السَّعِيرِ   بالمل /   ومًا لِّلشَّيَاهِينِ ۖ وَأعَْتدَْنَا لهَه جه   فالشاعر يصو الشي  مثةل 5بمَِصَابِيحَ وَجَعلَْنَاهَا ره

لصبا، وشيطان الصبا استعارة عن حياة الشباب وهيشهم، ويتمنةى عةدم زوال تلة  شهاب ضرب شيطان ا

ثم ينتال الشاعر لمشهد الزهر وهو الورد الأبةيق لكةن  عمر لا يتوقو والشي  مسألة حتمية.الحياة، لكن ال

ساباة نجد إلا للأغصان الذابلة، وبالطبع من خفل جميع الأمثلة ال  -أي الزهر–نجد أنه يصفه بأنه لم يبتسم  

إضافة نفسية لكل مشهد من المشاهد، متمثلة بالحزن والندم والحنين إلى الشباب، وهو إحساا بديهي عنةد 

كل إنسان يتادم بالعمر، فيبدأ بالنرر إلى ماضيه والحنين له، ونجد صورة الحزن بأعلى مراحلها في مشهد 

ة فرح، بل هو كشو حةزين للأسةنان عنةد ليست ابتسامهي  ة  نجي بتبسم الزنجي  لكن في الحاياأسنان الز

البكاء، واستعار الشاعر لفرة تبسم ليبين أن من يعتاد أن الشي  ي،في حالة من الاستارار الخارجي، لابد 

 أن يعرف أن الإنسان يكون منكسراً من الداخل وحزين على انتهاء شبابه الذي لن يعود.

 

الاصةة؛  يات إبطاء السرد سةواء فةي الشةعر أمتانيعد المشهد الحواري واحداً من    المشهد الحوا  : .2

لأن الأحداث لا يجوز اختصارها، بل لابد من عرضها بصورة متوالية، وتجدر الإشارة هنا إلى إنَّ البنةاء 

السردي الواقعي ياوم على وحدتين أساسةيتين همةا بالتلخةيص والمشةهد ، فكمةا عرفنةا أن التلخةيص ياةدم 

د ياع في فترات زمنية محددة كثيفة ومشحونة، ويفرق بلوبةوو  بينهمةا، مواقو عامة عري،ة، فإن المشه

بأنَّ الاارئ في الأول يستمع الى الراوي ويتجه إليه، أمةا فةي الثةاني فيشةاهد الاصةة وكأنهةا تعةرض علةى 

 . 29بخشبة المسرح وتحيا شخصياتها وتتحرو

لإثارة المتلاي عبر اهتمامةه وتسةاؤلاته، وللمشهد مكانة في السرد الاصصي كونه يتمتع بالاستعداد العالي  

إذ يعطي إحساساً بالمشاركة في صنع الأحداث، فالحدث يعرض من خفلةه بأبعةاد  وتفاصةيله كأنَةه حةدث 

 .  30بمسرحي، تتحاور فيه الشخصيات وتتحرو وتفكر وتتفاعل من دون تدخل من المؤلو

إذ يذه  إلى إظهار الشخصةيات  ،بتزامن الحدث مع النص فالمشهد يستعمل في اللحرة المشحونة، وينماز 

إلى الخاص، ويهةدف إلةى   وهي تحيا وتتصارع وتفكر ف،فً عن أنه يمثل الانتاال من الإهار العام للاصّ 

إضفاء الصفة الدرامية على العمل التي تعد من أبرز قيمه في مجال البناء الاصصةي؛ لِأنةه لا يتةرو شةيئاً 

دخل النص الجان  المسرحي، على العكس مةن المجمةل الةذي ياابةل الطةابع السةردي دونما تفصيل، مما ي

الصرف، الأمر الذي يعكس مستوى الاراء والمتلاين بإحساسهم بالمشاركة في العمةل الاصصةي، ويتجلةى 

، يعد الحوار الداخلي أحدهما بوصفه مفصفً في عملية قراءة حالة  31بالمشهد في الفن الاصصي بمفهومين

سارد النفسية واستارائها، فما يشكله بالمونولوج  من قطعية ما بين خطابي السارد السير ذاتي والحكاية، ال

وما يسببه من اهتزاز في هبيعة النرام الزمني فهنا تحصل عملية إبطاء الةزمن، فحةوار الةذات مةع نفسةها 

ة وينةتج عةن ذلة  تخلخةل فةي ينتج عنه بعدان: أحدهما: يحدث في البناء الاصصي إذ يتخلخل زمن الحكاي

جريان الأحداث عبر التعرف على مشاعر  وأفَكةار ، والثةاني: الاةائم علةى سةرد المعلومةات عةن هريةق 

الأسلوب المباشر في عرض الحوارات والمشاهد بين الشخصيات من دون تةدخل الكاتة ، فةالحوار الاةائم 

لاصة مع تساوي العفقة الزمنية للمشهد بين الشخوص هو الذي يحدث تل  المساواة بين زمني الخطاب وا

بالايمة الزمنية للاصة، فهنا ينتاب الاارئ إحساا بأنَّ السرد يسةير بةبهء ولاسةيما إذا خلةق المشةهد بةؤرة 

 ، ف،ةفً عةن 32بزمنية تداخلت فيها الاستشرافات والاسترجاعات والترددات الوصةفية وتةدخفت الةراوي

الحوار الحاياي والحوار المجمل، فالحوار الحاياي قةد يكةون بطيئةاً وقةد   التأكيد بعدم إغفال الفرق بين مدة
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يكون سريعاً بحس  هبيعة الرروف المحيطة بالمشهد، مع مراعاة لحرات الصمت والتكرار، ممةا يجعةل 

الاحتفاظ بالفرق بين زمن الاصة وزمن الحوار قائماً على الةدوام، لكنمةا دون تاةارب بينهمةا؛ لِأنَّ الحةوار 

ة المتحاورين وهو ذو هبيعة نسبية تختلةو مةن شةخص لآخةر ومةن ظةرف إلةى فخةر عنةد الشةخص صف

 . 33بنفسه

ونجد في شعر بني نصر نماذج من الحوارات المختلفة التي تؤدي بالتالي إلى إبطاء زمن السرد، ومن ذل  

 قول الشاعر عبد الكريم الايسي: بالبسيه 

 ََّ ََن  مََ ََالوا: ابََ ََراري ف  اَ قََ َََ  ابََ ََد د قََ  ا تََ

  

أ ف  سَََََََ  ََْ  ها  بْ بََََََاففراس فََََََي الأ َ  اَ  لََََََ  ابنََََ

   

 ْف يََََََََ عدّ تَ  ع  وامنََََََََ  هْ دْ  لَََََََ  يََََََََ  ذ  خَََََََف فَ 

  

  ْ طَََََََََ للعَ  ْ والحََََََََدّ تََََََََْ و َ بََََََََ   َ ن قَ مَََََََْ 

   

ََ ف فقف  َََ لََ ََف  ن  : مََ ََو  أزوََ ََ  السََ ََي بكلََ  هف رف لََ

  

  34بفَََََي الكَلََََََ ْ  ورَََََو الفَََََذ   الزوَََََرَ  فيقبَََََ ف 

   

من يخبر  أن ابن عمه قد تعدى على ابنه بحجةة التأدية ، في هذا المشهد الحواري نجد الشاعر يستمع إلى  

ويطلبون منه أن يمنعه قبل أن يعود لفعله مرة أخرى، ثم يرد عليهم بأن يح،روا له بكل  السوء  وياصد 

به ابراهيم ابن عمه، وهو بذل  يعرض به ويشتمه، ويصفه بأنه متفرد في صفات الكل  السةيئة، ونجةد أن 

الزمن السردي في الاصيدة وأوضح هبيعة المشكلة وكشةو عةن هبيعةة الشخصةيات الحوار أسهم بإبطاء  

 وتفكيرها.

 ومن الحوار الداخلي ما نجد  في شعر يوسو الثالث: بالطويل 

ََف  ََي القََ ََا فََ ََو ف: أمََ ََ ه أقََ ََدف مطمََ ََا رنََ  ربْ يََ

  

ََزو ف  ََوبْ تَََ ََوتَ القلَََ ََا قَََ َََ  يَََ ََ  أنَََ  ورَََ

   

في  ََ ََدَ ت سَََ ََاَ  بعَََ ََد سَََ ( قَََ ََ ه ََا يوسَََ  )أنَََ

  

  ََ ََاْ فهََََ ََرف  ليََََ ََوْ  تنيََََ ََم ف القبََََ  شََََ

   

: ْْ  يقََََََو ف لسََََََالف الحََََََاْ   ََََََن زَفَراتََََََْ

  

ََيرف  ََراْ  يفشَََ ََي الفَََ ََ   ا َََ ََي إلَََ أنينَََ
  35ب

   

يخاه  الشاعر محبوبته التي بعدت عنه، فهو بالتالي يخاه  ذاته، وهو مةا   -الافتراضي–في هذا الحوار  

هةا الباةاء والاةرب، أو علةى يرهر في البيت الأخير، إذ يحاور الشاعر حبيبته فةي مشةهد متخيةل يطلة  من

الأقل زيارة منها، ونجد أن الحوار بطيء لأنه متخيل ويحوي مساحة من التأمةل والتوقةو للسةؤال، كةذل  

يعمد الشاعر إلى خلق تما   في المشهد بين قوله وبين شخصية يوسو الارفنية وذل  عن هريق ماولة: بأنا 

ة نبي الله يوسو بعليه السفم  حين أبعد  أشةااؤ  يوسو  وربطها بالبعد والأسو، وهو ما حصل لشخصي

عن والدهم وهال أسو والد  عليه وحزنه، ونجد أنه يورد استعارة شمس الابةول وهةي ذات مةن مرجعيةة 

الاصة ذاتها، أما في البيت الأخير نجد  يوضح أن الحوار داخلي من خفل بلسان الحال  وهو ال،ةمير أو 

البكةاء والأنةين، كلهةا تشةير إلةى بداعةي الشةوق ، وهةو إحسةاا الشةاعر النفس التي تبين سب  الحةزن و

بالاشتياق لمحبوبته، فالمشهد برمته يسير ببهء، لأنه عبارة عن تساؤل وتأمل وحنين مما يسةتدعي إبطةاء 

 الزمن عبر الحوار.

 

هو مستوى فرعي من السياق الةذي يات،ةي دراسةة الترتية  الزمنةي فةي الأدب السةردي   الاستروا :-ج

لةى حكايةة مةا داخةل تانية قطةع لسةيولة السةرد وإرجاعةه إالواقع تحت تأثير نرام تتابع الأحداث، كما يعد  

 . 36بالحكاية الأصلية أو خارجها، أو هو ببسرد لاحق لحدث سابق للحرة التي أدركتها الاصة  

الةرئيس، ليعةود إلةى الةوراء ليحكةي أحةداثاً وقعةت فةي زمةن  إذ يتوقو السارد عند ناطة معينة في الاةصّ 

فةي كةل الأحةوال التذكر، أو للكشو عن حدث معةين، و سابق، وربما هذا الاسترجاع يحصل بسب  عملية

ن، إذ قةد يحصةل فإنَّ مرجعيته الفنية واحدة تكمن في الحالة السيكولوجية للكاتة ، بحسة  بعةق الدارسةي

 . 37بالاسترجاع بشكل عفوي بفعل تداعي المعاني والأحاسيس
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 ية، إذ يكشةو عةن جوانة  تحاةق غايةات، منهةا:وي،في الاسترجاع على النص السردي سمة فنية وجمال

هةذ  التشويق، والتماس ، وتأليو ذاكرة قصصية تربه الحاضر بالماضي فتعللةه وتفسةر ، ف،ةفً عةن أنَّ 

؛ لإدخال هذا النمه في بنائةه السةردي لمةا فيةه مةن وظةائو تخةدم الةنص، نية أغرت السارد الخاصية الزم

 : 38بومنها

ملء الفجةوات التةي يخلفهةا وراء  بإعطةاء معلومةات حةول الشخصةيات الجديةدة التةي دخلةت السةرد  .1

 مؤخراً.

 تغير بعق دلالات الأحداث الماضية وإعادة إنتاجها وتفسيرها. .2

 المواقو والوحدات السردية وتفسيرها على وفق ما يستجد من أحداث.السعي إلى إي،اح بعق  .3

 الإشارة إلى أحداث ساباة أهملها السرد. .4

 العودة إلى مواقو سردية سبات الإشارة إليها، وهو تكرار يغني النص. .5

 السعي الى الكشو عن شخصيات جديدة وإضاءَتها وعفقتها بالشخصيات الساردة. .6

لفسترجاع حيزاً مهماً، لا سيما وأنهم كانوا في المرحلة الأخيةرة لدولةة الأنةدلس وفي شعر بني نصر نجد  

 عام، ياول ابن فركون متذكرا ديار : بالكامل  800الممتدة لأكثر من 

 َََ ََدَ   بَ رَََََ ََو ْ  عَََََ ََي وفْ ر  غَ تَ  سَََََ ََْ بَََََ  يراقَََََ

  

   ْ تََََََََ  حَََََََينَ  لاتَ وَ  و اللقَََََََا َ أ وَََََََف 

   

    زَ   يَََََََ لَََََََ   ْ ازْ نَََََََ  ََََََن المَ  لََََََ ف حَ ا  َ مََََََّ لَ 

  

ََف  َََ نَ ك  سََََََ ََْ قَ بْ  را ْ   الغََََََ َََّ الخَ  يَ لبََََََ  ا ْ فََََََ

   

ََا  َ  ََا حََََ ََالْ  يََََ َََ مَ  الأ عََََ ََف  اَ الََََ   رَ والسََََ

  

ََي الرَ  َََ اللهَ فََََ ََف مََََ ََذ  رََََ َََ  وَ ق الََََ  ا ْ بََََ

   

ََي  ا ف  ََابي وَ  رَََََ ََْ مَ أحبَََََ َََ  عف وضَََََ  تيوَ ب   َََََ

  

ََْ     حَََََََََ مَ وَ  َََ  ْ  بََََََََعف  َ ي وَ ويرانََََََ  ياقْ فََََََ

   

 َََ ََ  بف بْ  الزمََََََََََالف  ا َ وََََََََ َََّ عَ لَ   وَ رْ دْ عََََََََ  ْف لََََََََ

  

أ يَ  ََا ََو ف يَ  ومَََََ َََ بْ  رَََََ ََفَ   ْ ا َ عَََََ   39با ْ افشَََََ

   

يصوّر الشاعر في مشهد حنين واشتياق، وبأسلوب السرد النفسي صورة حالية لرحلةة لةه تمةر عبةر ديةار 

هفولته، ويفتتحها بحوار داخلي يسأل عن هرياها نفسه، هل بعد كل هذا الفراق والتغةرب يمكةن أن ألتاةي 

النفي، بمعنى أنه من المستحيل أن يعود للديار ويجدها كما بدياري الساباة! والسؤال هنا إنكاري، يراد منه  

، بمعنةى أن  40بهي، ويبدو اليأا من استعماله لفرة بولات  التي تحمل معنى النفي ببولات تعنةي لةيس  

هذا الوقت لن يكون أبداً للااء، ولذا فإنه يبدأ بسرد مشهد استرجاعي يرهر حالته عند رحيلةه بلمةا رحلةت  

الرحيل أثر عليه نفسياً، فهو يصو أن الغرام سكن بالبه الذي لم يتوقو عن الخفق شوقاً، ثم يعود إلى وهذا 

حاضر  محاوراً من ياود الاافلة بحادي الأظعان  ويستغرب من مسير  بالليل بمال  والسرى  أي ما الذي 

ر ، ولابةد مةن الانتبةا  إلةى أن ثةار ديةاذكريات تستياظ في الليل وهو يرى فيدفع  للمسير في الليل، لأن ال

الديار في الشعر الأندلسي تختلو عنها في الشعر المشرقي، لأن الأندلس بيئة ح،ةرية بمعنةى أن البيةوت 

مةن الةذكريات والحةزن،   شاخصة وليست مجرد خيام  أو دور  مؤقتة، فهنال  فثار باقية وهةذا يعنةي مزيةداً 

يعةدد ، فمةاكن الطفولةة والصةبا ووجةود الأهةل والجيةرانولهذا نجد أن مشهد الاسترجاع يحوي تفصيف لأ

الشاعر تل  الأماكن بحس  ذكرياته بدار، موضع، محل، ربع ، وكل مكان يرتبه بذاكرة الشاعر بحسة  

ن الزمان أبعد كل هؤلاء ويعود إلى لحرته الحاضرة لياول إ  من فيه بالأحباب، الصبوة، الجيران، الرفاق 

 ً بهةم، فنجةد أن لحرةة التوقةو فةي الةزمن ومةن ثةم العةودة لاسةترجاع الةذكريات   سيجمعه  عنه ولعله يوما

ً   والرجوع إلى اللحرة الحاضرة قد تحاق في أبيات ابن فركون، وقد شكلت مشهداً  على لحرات تةذكر   قائما

 للماضي.

 منه في ديوان لسان الدين بن الخطي ، ومنه قوله: بالطويل  وفي سياق الاسترجاع نجد كثيراً 

ق َََ ق سَََ َََ ََا سَََ َ  مَََ َََ بْ أف لَََ ر  ََف دَ القَََ  ََ    اللهف  هَََ

  

دْهْ   ََ بْ  هَََ و  َََ ََن   َََ ذ  ّ ْ مَََ ََف و  العَََ َََ ََوَ  الهَََ   فهَََ

   

ف  تفْ  ََ تلَسََََََ شَََََََاْ  او  ْ  الوف  ََ أ  لَََََََ  َ  َََََ مَََََََا دْهْ  ويو   ََ ْْ وحَمَََََََََ ََ رْ اللهْ فيَََََََََ ك  ََف تف بشَََََََََ ر  َََ  وَهَََََََََ
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يَ  ََّ رْ  نَََََ ََدّر  نف الَََََ  ََ ََاَ َ  وَفَََََ داأ  تنََََََ ََْ  قاَ َََََ

  

  َ ََو  ر ه فَََََََ  ََ ََاَ  امَََََََ ََا نَََََََ بّتمََََََََ دْهْ و ف  ََ  قصََََََََ

   

راأ  ََْ ََيَ زائََََََ ْ  بي تََََََ  ََ ََدف البيََََََ ّ  َ ميََََََ َََ  وحََََََ

  

ع دْهْ  َََ ْ  سََََ  ََ ََي بَيََََ ََتّّْ ْ فََََ ََد  ف الََََ ََّ  بََََ ََا حََََ  امََََ

   

ْف  َََ هََََََ ةْ وو  َََ ََْ  الذّ ابََََََ ََي لَيََََََ ََ  ف فََََََ  فقبلََََََّ

  

هْ  دّْ َََ َََََ   ْ  ََ وْ  مَََََََن  ليَََََ ََّ ذ تف بَََََََذاأَ النَََََ ََف  و َََََ

   

ََي عَََََ مف ََولْ أ   ََي لَََََ راَ  فَََََ  ََ ْف حَمَََََ ََف  و اسَي تَََََ

  

ََقْ  بَ العَقيَََََََََََ كَبَ   نو  َََ دْهْ إنا سَََََََََََ  ََ   41بلبفعَََََََََََ

   

نجد أن الشاعر يسترجع مشهد لااء مع المحبوب بطرياة   -وهو من قصيدة هويلة–في هذا الماطع الشعري 

وصفية جميلة، وكعادة الشعراء الذين يبدؤون ذكرياتهم بالدعاء لتل  الأيام الجميلة، ونجد أن جملةة الةدعاء 

ماً، ومعنى الجملة الشائعة بساى الله  فةي الأصةل تسبق الذكريات دو  -وهي ذات مرجعية مشرقية–بالسايا  

الأول لها، دعاء بالسااية، ما يعني دعاء لنزول المطر والذي يةؤدي إلةى انتعةا  الحيةاة فةي الةديار، وهةو 

نرراً لاساوة حياة الصحراء، ثم أصبح هذا الاستعمال متداولا عنةد   ء اعتاد  أهل البادية بصورة خاصةدعا

أصحاب الزراعة ومنه شمل الجميع، فحين يستعمل الشاعر: ساى الله زماناً، فإنه يعني بذل  زماناً كان لةه 

، وهةو مةاض  ينزل عليها، فهو زمان ولةيس مكةان  فيه ذكريات يحن لها، وبذل  لا يعني أن الغيث والمطر

لشةكل ذلة  الةزمن، فيصةفه بالعةذري،   اضراً، وهو معنوي وليس حسي، ويعطي الشةاعر تمهيةداً وليس ح

وهي صفة للبراءة والح  الناي الروحي، وربما اسةتعمل تلة  الصةفة لأن مةا سةيجي  قةد يعطةي انطباعةاً 

اختلس  اعرلة الخوف التي رافاته، فالشمغايراً عند قراءته، ويبدأ الشاعر باسترجاع مشهد هذا اليوم من حا

هذا اليوم رغم الوشاة، بمعنةى أنةه حرةي بالصةحبة بطرياةة سةرية، ممةا دفعةه لحمةد الله وشةكر  لأنةه لةم 

ينكشو، ويصو أن سب  عدم كشةفه أن الةدهر تغاضةى عنةه باصةد، وبةذل  يتعامةل الشةاعر مةع الةزمن 

ني، بنعةوت بأسلوب التشخيص، ويعني ببهرياة سردية، تاوم على نعت موضوع/ شيء كةائن غيةر إنسةا

، وتعمةد الةدهر بالتغاضةي عةن الشةاعر ولهةذا ياةول  42بتسمح باعتبةار  فةاعفً، يمتلة  برنامجةاً سةردياً  

ن الشخص ربما ينال أكثر مما كان ياصد، فهو يصور لنا في المشهد أنه لم يكةن يتخيةل أن ليلتةه : إالشاعر

في المشهد يأتي إلةى الحةدث المهةم بحةل ستكون بهذا الجمال، وبعد كل تل  الأجواء النفسية والتح،يرات 

عميد البيت زائرا  بمعنى أن محبوبته جاءت لبيته، وكعادة الشعراء المشرقيين يتغزلون ويصفون بصةيغة 

المذكر، ثم يصو هرياة استاباله لها بتابيل الوجه، ونجد أنه يصو الليلة بليل الذؤابة، ما يعنةي أن هنالة  

تعاذته بذاو النور، ياصد نور وجةه الحبية ، مةن ليةل صةد ، وليةل الصةد خيطاً من النور في الرفم، واس

استعارة عن الهجران الذي يؤدي الى ظفم وحزن، ثم يصور الشاعر مشهد تعاهي الشراب مع المحبوبة، 

 ً لها، ويصو سكبها فوق العايق، وهو كناية عن قطع الثلج   مصوراً لونها الأحمر الذي يشبه دموعه اشتياقا

 ب لبعد .التي تذو

شعر بالغربةة وال،ةعو، ومةن  الاسيما إذ  بذكريات الماضي والاشتياق، إن مشهد الاسترجاع يرتبه كثيراً 

 ذل  قول صالح بن يزيد النفري: بالوافر 

 ريَََََََََََ ف    َ لقََََََََََََ مَََََََََََا يَ لَّ  ريَََََََََََ ه اف 

  

ََنه  ََ  وسَََََََ ْْ  فَََََََ ََ ََ ف لا حَ وَ  لديَََََََ  بيَََََََ

   

ََذاَّ  ََلَ  رَ تََََََََ َََ بَ فَ  ْف أ ََََََََ أ كََََََََ ََتياقا    اشََََََََ

  

ََي َ  أ أل يَ  َ  ولَََََ ََا ََي  َ ريبَََََ ََ ف بكَََََ  ريَََََ

   

 ََّ َََ وممََََََََ ََ   اجَ ا رََََََََ َََ اقْ وَ أشََََََََ  ديثه ي حََََََََ

  

 َََ َََ   فَ رَ وَََ َََ رَََ ََدّمعف  ْف ر  لَََ كوبف  الَََ  السَََََّ

   

ََرتف  ْْ  ناَََََ ََ بابَ  بَََََ ََّ َََ فَ  الشَََََ ََيقّ قَ شَََََ  لبَََََ

  

 قّ القلَََََََوبف تنشََََََََ  يَََََََ َ اَ  رَ تََََََََ  ألَََََََ   

   

 يَََََََََََرم وَ   ّْ كَََََََََََف بْ  افلَََََََََََْف  رَ اََََََََََََ ألا نَ 

  

 يَََََََََ ف ا أ ْ هََََََََََ بْ  لَََََََََيعف بَََََََََ  اأ لا يَ 
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َََ مَ  بَََََََََََََََ  ه  ََا  َََََََََََََ  لا ه زف  به ذ  ا رَََََََََََََ

  

ََ ف  َََ وائْ رَ  و يََََََ ََ  ا مْ هََََََ ََ ف  َ  اه سََََََ  سيََََََ

   

 عنَََََََّ ي المف لبَََََََْ ي الَََََََذ  قَ لبَََََََْ ا قَ هََََََََ بْ 

  

ََا ف  ََْ  يكَََََ ََينْ الحَ  نَ مَََََ ََف  نَََََ َََ لَََََ  ذوبف ْ يَََََ

   

ََ ف  ف  برَ  زقَََََ ََّ ََينَ  الصَََََ ََي لَََََ ََي وأمَََََ  أبَََََ

  

َََ اْ  ََدَ ا بَ  نََََََ َََ  عََََََ ََ ف بْ اَ احْ  ََََََ ئيََََََ
  43ب

   
الشاعر مشهداً يسترجع في هذا النص السلس الذي نجد فيه حالة من الحنين والشوق الواضحة، يصور فيه  

ات، بعةد أن أجةرى فيه ذكرياته ويعبر فيه عن إحساسه بالغربة، فهو يعلن عن سب  هياج الحنةين والةذكري

هذا الحديث بدأ يسترجع ذكريات الشباب، ثم تذكر بفد ، وأخذ يصو ماءها وعذوبته، وريةح   حديثاً، ومن

هوائها الذي يتمتع برائحة تشبه المس ، ويصو تعلق قلبه بالديار وكيةو أن قلبةه يةذوب كلمةا ذكرهةا، ثةم 

الفةراق قةد   يسترجع كيو أنه باي صابراً بالتعامل الجميل والطي  من أبيه وأمةه، وكيةو أن جمةيعهم بعةد 

عفهم الحزن، إن هذا المشهد الاسترجاعي يمثل حياة الشاعر بطرياة ممنتجة، إذ إنه صور مجموعة مةن 

 مشاهد ديار  وأسرته وكيو أصبح بعدهم

 

تانية سردية تات،ي النرر في الترتي  الزمني، ويتمثل في سةرد حةدث فت  أو الإشةارة إليةه   الاستبا :  - 

 ً من الرواهر الحاضرة في النص السير ذاتةي؛ كونةه سةرد تتةابعي ينمةاز بتلخةيص   ، وهذ  التانية 44بمادما

ها روح  الأحداث المعاشة، إذ يسعى كهتَّاب السيرة الذاتية لإدخالهةا فةي عةوالم فنيةة تهكسةبها الجماليةة وتهلبسِةه

يعنى بإظهار أيةام حياتةه الأدبية تماشياً مع التانيات الزمنية في الفنون السردية الأهخرى؛ لِأنَّ السارد هنا لا 

وما حملت من أحداث فحس ؛ إنما يحاول أن يوقو الزمن لحرة السرد وصولاً الى ناطة ما، والاستدراو 

بحدث مستابلي، يشار إليه للمرة الأولى أو يلمح إليه مرة أخرى، والاستباق شأنه شأن الاسترجاع، إذ تاوم 

ليةات سةردية تتعلةق بأحةداث حتميةة الوقةوع فةي زمةن هذ  الخاصية على قل  النرام التسلسةلي عبةر متوا

المستابل، لكن الفرق بينهمةا إنَّ الاسةترجاع ياةوم علةى سةرد أحةداث ماضةية، وإعةادة استح،ةارها مةرة 

 أخرى، وربطها بالاصّ الحالي، أما الاستباق فهو استشراف للمستابل.

اقية للأحةداث، لأنَّ الكاتة  يسةرد مةا وليس من باب الاستباق التوقع الذي يعمل على وظيفةة تنبوئيةة اسةتب

 يتصل بحياته التي عاشها بدقائاها، وإنما هو تانية تسهم بتنريم السرد.

، فيسةتبق ومن ذل  ما نجد  في شعر ابن جابر الأندلسي الذي يتمنى زيارة بيت الله الحةرام وقبةر النبةي  

 هذا الحدث ويذكر  باصيدة مطولة منها: بالبسيه 

ََف   حْ  ََ  أحََََََ ب هف ف مَتَََََ ََْ و م يفحَََََ َََ ََ  قَََََ  مَََََ

  

بّْهْ ْ   قلَبََََََََي وَاَََََََََ  رََََََََائْ م قَبلََََََََي بحََََََََْف

   

داأ   لا يَنقلََََََََي ألََمَََََََي حَتَََََََّ  أَ   بلَََََََََ

  

نَ الألََََََََ ْ  ْف يشَََََََفي مََََََْ ذ   يقََََََف ْْ الَََََََّ  فيََََََ

   

رف  ََا ف زَّ وََََ َََ و م  ََََ َََ ََاَ  قََََ ََ  أف   وََََ  مَتََََ

  

ََدْرْ ْ  أ لْعَهََََ ََا ر  حْفظََََ ََف يَّ السََََ َََ ََده َ لََََ  َ هََََ

   

ََدفمو ْ  َََ   الَََ َََ  ََ ََقْ َ لَََ ََاْ  العَقيَََ  ا مَثَََ

  

بّْهْ ْ  َََ ق   ََََ َََ أ حََََ ََتياقا ََقْ اشََََ   45بوا   العَقيََََ

   

عةن  في هذ  الأبيات نجد حالة استباق واشتياق من الشاعر للديار المادسة، إذ تبرز تسةاؤلات الشةاعر أولاً 

ه يشعر بةألم الزمن الذي ينزل فيه بارب قوم يحبهم وقلبه يهيم بهم، وياصد هنا أهل مكة والمدينة، ويعلن أن

، الذي يصفه بأن رياه يشفي الأمراض، وهةو مةا يةذكرنا لا يمكن أن ينا،ي حتى يرى بلد النبي محمد  

قال يوم  أن رسول الله  سهل بن سعد  يوم خيبر، فعن بما حصل مع أمير المؤمنين علي بن ابي هال  

خيبر: ببلأعطين هذ  الراية رجفً يفتح الله على يديه، يح  الله ورسوله، ويحبةه الله ورسةوله، قةال: فبةات 

ليلتهم أيهم يهعطاها؟ قال: فلما أصبح الناا غةدوا علةى رسةول الله  -يخوضون في الحديث   -الناا يدوكون  

  وا: هو يةا رسةول الله يشةتكي عينيةه، قةال: ؟ فاال علي بن أبي هال   كلهم يرجون أن يعطاها، فاال: أين
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هتي به، فبصق رسول الله   في عينيه، ودعا له فبرأ، حتى كأن لم يكةن بةه وجةع، فأعطةا    فأرسلوا إليه، فأ

 . 46بالراية  

، ويصةور مشةهداً متخةيفً لبكائةه حةين فمن هذ  الاصة ينطلق الشاعر ليتمنى الوصول إلى ديةار النبةي  

يصل إلى المدينة ويشبه دموعه بالعايق التةي سةتنزل فةي وادي العايةق، ووادي العايةق هةو أحةد الأمةاكن 

، فمشةهد الوصةول إلةى المدينةة المنةورة وزيةارة وادي  47بفي حجةة الةوداع  المباركة التي ذكرها النبي  

 ها ضمن الاستباق الذي يبتغيه الشاعر.العايق والبكاء والإحساا بتل  النفحات كل

 ومن الاستباق في غرض النسي  قول يوسو الثالث: بالطويل 

  احَََََةه  يشْ فَََََي العََََََ    للقلَََََ ْ وليلَََََيَّ رََََََ 

  

يَ  اهف ن أرََََََوَ مَََََََ  إنا بََََََالَ   ادّ أو  َََََََ   نََََََّ

   

ََف  ََد  المف ْ تف فر يتََََََ ََ  بْ هََََََ َََ نََََََ  يحْ وانْ رََََََ

  

 ادَ وَََََ  والوَ  ن قلبَََََي الصَََََبابةَ  ََََََ   ف وتطَََََرف 

   

  وَ الهََََََ   َََََنْ  وتف لَ د سََََََ ي قََََََ نّ بَ حسََََََ   تَ فََََََ 

  

 اهَََََََدَ العَ  أنقلَََََََْف     الخَََََََْ  يغيَََََََ َ  ولا أل  

   

 ْ ََ ََا  ملََََََ ََائي وو   مََََََ ََةه  وفََََََ  سبيعََََََ

  

ََ  تَ  َََ خ  فَََ َََ  ن  يَ شَََ َََ  اأ دّ  َََ ََدَ بف  ن  بَ رَ ر  ولا تَََ   48باعَََ

   

في هذ  الاصيدة يتساءل الشاعر عبر مشهد مرك  متحرو، إذ يستفهم عن استمرار عيشه براحة في حةال 

الذي سيهوا  أو صدّ عنه، وهو يستفهم عن المستابل، ما يعني أن المشهد استباقي، يجي  من جاء الشخص  

خفله عن حاله فيما سيحصل، فرؤيته ستشعر  بالراحة والطمأنينة وتحاةق أمنياتةه وتبعةد عنةه كةل حةزن 

وود  هةي  وشوق، لذل  فإنه لن ينسى هذا الح  مهما غابت عنه حبيبته فهو باق  علةى عهةدها، لأن وفةاء 

هبيعته وليس يتصنعها، وهذا الأمر كفيل بجعلها لا تخاف صداً منه ولا بعدا، وكل هذا المشهد جرى عبةر 

 تانية استباق متخيلة من عند الشاعر أثناء حديثه عن حبيبته.

 ومما ورد في النسي  أي،ا والذي نجد فيه استباقاً قول ابن خاتمة الأنصاري: بالطويل 

 ضَ  زائْمَََََََيقَََََََ  رف نَ لَََََََيّ الَََََََدرتَََََََ لّ   َ 

  

 َََ ََبح ف لا حَََََََ ََدّ  ولا  َ     ف  َََََََ ََ  لَََََََ  دف قَََََََ

   

ََ  اللهف  ََف أل يف   سََََ ََي سََََ ََف رو   بْ حيََََ     هْ ربْ قََََ

  

 دف عَََََ  ه البف ا َ ا شََََََ مََََََ  و َ نَََََي فََََََ مْ  ا َ نََََََ  د  قََََََ فَ 

   

 يحْ انْ وَ وَََََََ  ينَ بَََََََ  رََََََوَ لبََََََي وَ قَ   َ صََََََبْ يف فَ 

  

  49بعدف السَََََّ  دَ ا َ د سَََََ قَََََ ا وَ نيَ   الََََد  انَََََ د  َ قَََََ وَ 

   

إذا اجتةرأ يصور الشاعر مشهداً لوضعه وكيو أن الدهر حاربه، وقد استعمل الشاعر كلمة تألى، وتعني بب

وقد انتالت هذ  المفردة دلاليةا ليصةبح معناهةا أن الةدهر قةد حلةو علةى   ، 50بعلى أمر غي  فحلو عليه  

المصاع ، ويرجةو الله   تحطيمه مستابف، فالشاعر يصو بأنه لن تكون له قدرة في المستابل على مواجهة

أن يعيد له قدرته وسعادته بعودة أحبابةه، ونجةد أنةه يصةر فةي المشةهد علةى وصةو نفسةه بصةورة غيةر 

بل يمكن أن يادرها الاارئ، أما عنةد عةودتهم فةإن قلبةه حةين يصةحو علةى وجةودهم فةإن الةدنيا   ،واضحة

ستاترب منه بمعنى سيكون سعيدا، وسوف يساعد  السةعد، أي الحةظ الجيةد، ونلحةظ أنةه يصةور كةل تلة  

 المعنويات بصورة حسية ليارب مشهدها إلى المتلاي.

 

 الخاتمة

عنا فيه تجلّيات الزمن في شعر بني نصر، يتبيّن بوضوح أنّ الزمن لم يكن بعد هذا المسار التحليلي الذي تتبّ 

ناً بنيوياً أصيفً تتااهع عند  البنية الدلالية مةع البنيةة الفنيةة،  عنصراً عارضاً في التجربة الشعرية، بل مكوِّ

ي نصةر تعةاملوا فتتشكل عن هرياه رؤية الشاعر للعالم والذات والوجود. فاد أظهر التحليل أنّ شةعراء بنة

ه الإحسةاا الإنسةاني، وت،ةبه حركةة السةرد الشةعري، وتهحةدِثه تةوترّاً  مع الزمن بوصفه قوّة فاعلة تهوجِّ

 .جمالياً بين الماضي والحاضر والمستابل، تتولّد عنه دلالات وجودية وأبعاد نفسية متشابكة
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، إذ استعملها الشةعراء لخلةق لمشهدالتلخيص، والحذف، وافليات رئيسة:  وتجلّت البنية الزمنية عبر ثفث  

دينامية نصّية تسمح بإعادة تشكيل الحدث الشعري وتكثيفه، أو توسيعه وإبطائه، بمةا يتناسة  مةع الماصةد 

الفنةي والتجربةةة الشةةعورية، فأضةةحى الةةزمن، بهةةذا التوظيةةو، أداةً للتأمةةل حينةةاً، ولفحتجةةاج حينةةاً فخةةر، 

وقد أسهمت هذ  التانيةات فةي إضةفاء هةابع هر وسرعة انا،ائه،  أمام تالبات الد ولتجسيد هشاشة الإنسان  

 .درامي على النص، وجعلت الاصيدة ف،اءً حركياً يمور بالتغيرّ والتحوّل

كما كشو البحث عن ح،ور لافت للزمن النفسي، بما يحمله من استرجاع واستباق وتداع ، وهو مةا يشةي 

ين وجدوا في العودة إلى الماضي مةفذاً للتعزيةة، وفةي بعمق التجربة الوجدانية لدى شعراء بني نصر، الذ 

استشراف المستابل مسةاحة للالةق أو الأمةل، وفةي التوقةّو عنةد لحرةة الحاضةر مجةالاً للتأمةل فةي واقةع 

م،طرب ومصير غةامق، وهكةذا انفتحةت البنيةة الزمنيةة فةي شةعرهم علةى قةراءات متعةددة، لا تهاةاا 

 .ر  في تشكيل الوعي الشعريبالترتي  الخطي للزمن، بل بمدى تأثي

ومن ثمّ، فإنّ دراسة الزمن في شعر بني نصر لا تكشو عن بعد فنةي فحسة ، بةل تهبةرز رؤيةة ح،ةارية 

تعكس هبيعة المرحلة التاريخية وما حفلت به من تحولات سياسية واجتماعية وثاافية، انعكست بجفء فةي 

يمكةن الاةول إنّ الةزمن فةي شةعرهم لةيس إهةاراً الحساسيّة الشعرية وهرائةق التعبيةر، وبنةاءً علةى ذلة ، 

 .خارجياً، بل هو بنية دلالية ووظيفية تتغلغل في عمق النص، وتوجّه بنى الخطاب ومااصد 
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